
الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

يـتـــأثـــر لعـب الاطفـــال بـــالـبـيـئـــة
الاجـتمـاعيـة المحـيطـة بـهم، ذلك
ان الـلعب يجـري طبقـاً لمـا يـوحي
به البنـاء الاجتمـاعي للـمجتمع،
وماتوحي به ثقافات المجتمع من
تقـــالـيـــد وقـيـم وعـــادات، ، تــشـكل
علـــى اســـاسهـــا ثقـــافـــة الاطفـــال
المتفـرعــة من ثقـافـة المجـتمع، اذ
يـكتـسـب الاطفــال منــذ صغــرهم
ثقـــــافـــــة المجــتــمع فــتــــســتقـــــر في
اعمـاق عقـولهـم البـاطنـة وتـسيـر
علـى حـسـبه ومقـتضـاه ، ونفـوس
الاطفــــــال هــي مــــــرآة عــــــاكـــــســــــة
لـلـــمـجـــتـــمـع ، يـــنـعــكــــــس عـلـــــــــى
صـفحــــــاتهــــــا شعـــــور الجــمـــــاعـــــة
المحـيـطـــة بهـــا، اذ ان اهـم عـــوامل
تكـــويـن شخـصـيـــة الاطفـــال هـي
الجمــاعــة الأوليــة التـي ينـشــأون
فـيهــا، واعنـي بهــا تلـك الجمــاعــة
الـتـي تـتـــــألف مـن افــــراد الاســــرة
والجـيـــران واصـــدقـــاء الــطفـــولـــة
واقـران المـدرسـة ، فهـذه الجمـاعـة
تـصب شخصيات الاطفال بحيث

بـداية نستبعد من حديـثنا أولئك المثقفين الذين شاءوا
الانخــراط في اجهــزة الــسلـطــة والـتمـــاهي في خـطــابهــا
ومفردات سلـوكها واخلاقيتهـا، مستبعـدين من انجازهم
الــثقـــــافي العـقل الــنقــــدي والـتـــســــاؤلـي؛ اولـئـك الــــذيـن
يــشبهـون الــسمكـة الـدنـيئـة الـتي تـلتهـم اي طعم يـُرمـى
لهــــا، واضعـين نــصـب اهــــدافهــم فحـــوى: مـن ايـن تــــؤكل
الكتف؟! يستهـويهم البحث الخلاق عن فـرص اصطياد
المغـانم والعطـاءات لعلهـم يقتنـصوا حـزمة اوراق نقـدية
من هــذا الــسيـــاسي او ذاك، مـن خلال قــصيــدة او كـلمــة
تعُلـي من شــأن مقــام الــرمــز الــسيـــاسي الــذي مـــا انفك
يمارس دور الحـاكم المـستبـد الذي يـنتفخ وينـتشي اثـناء
تــــوزيع مـكــــارمه وعــطــــايــــاه، يـتــــدافع المـثـقفــــون الخـُـــدج
ويتغـامـزون فـيمــا بيـنهم وتـتنــاقل الاخبـار في اوســاطهم
بلمحة "مـوبايل"، حـتى يصل الامـر الى التنـافس الحاد
مـن اجـل الفـــــوز بـبــطـــــاقـــــات الـــــدعـــــوة الـــــى المـــــؤتمـــــرات
والمهـــرجـــانـــات والاجـتـمـــاعـــات...تـــراهـم في كل الازمـنـــة
يــشكلـون جـوقــة ثقــافيـة يـصعـب اختــراقهــا او التفــاهم
معهـا او الاطلاع على اسرارهـا، فاحدهم "يـبشبش" بإذن
الآخــر، خــاصــة فـيمــا يـتعلق بــالــصيــد الـــدسم،إذن مــاذا
تبقـى لهـذا المـثقف من أرصـدة لـيُحتـرم صــوته حتـى لـو
كــان من طــراز المبــدعين؟! مــاذا يتـبقــى لـلمـثقـف اذا لم
يـسـتــوعـب مــوروثـه وواقعه في آن فـيـتعــاطــى مع الحـيــاة
والمجتمع والـسلطـة السـياسـية انـطلاقاً مـن عقله وقلبه
وفطنـته وضميـره، نتحـدث هنـا بـالـذات عن هـذا المثقف
الإشكـالي الــذي ينبـغي ان تحتـرمه الـسلطـة الـسيـاسيـة
التي تـزعـم انحيـازهـا الكـامل للعقل والحـريـة وتحـولات
الـعالم الجـديد، علـيها ان تـُشرع قـوانين فعلـية لحمـايته
وصـيانـته ورعايـته واذا لم تفعل ذلك فـستلتهـمها نـيران
الاستبـداد والفسـاد، علـى الـسلطـة الـسيـاسيـة الجـديـدة
ان تهئ نـفسهـا اذا مـا ارادت ان تكـون فعلاً مـن البنـاءين،
لـلاصغــــاء جـيــــداً لـنــــداءات ذلـك المـثـقف الــــذي يفــضح
التمويه والعـسف والهوان، علـيها ان تنتـبه لذاك المثقف
النــاقــد الــذي يجــد نفـسـه دائمــاً في مــواجهـــة التــسلـط
الــذي يـُـذل الآخــريـن ويبــرُّح بـهم، المـثقف الــذي تــراه ]
يــطـيـع القــــانــــون غـيــــر المـكـتـــــوب - القــــانـــــون الاخلاقـي
المنقوش في اعماق الكائن الانساني - الذي يستعلي عن
قوانـين المجتمع ويقـتضي أحـترام حـقوق كل انـسان، وفي
الـدرجـة الاولـى حقـوق المقمـوع والمهُــان والمسـتعَبـد [ .
ولا ضيـر ان ينخـرط هـذا المثقف في مـؤسسـات الـسلطـة
شرط ان يظل راشـداً، لا يحركه في فضاء عمله ونشاطه
غيـر عقله وضـميـره، وكم سـتبـدو هـيئـة الـسلطـة بـديعـة
وبهـيـــة اذا مـــا احـتـــرمـت اصـــوات المـثـقفـين الحقـيقـيـين
وانتـصــرت لاراداتـهم، وكـم رائعــاً اذا مــا احــاطـت نفــسهــا
بهم، ويلـفت نظـرنـا بهـذا المعنـى مثـال ينـبغي التـأمل به
واستلهـامه، يعـود تـاريخه الـى القـرن المـاضي في فـرنـسـا
الجنـرال ديغـول الـذي احـاط نـفسه بمـثقفين مـرمـوقين
كـالــروائي والـفيلـسـوف أنــدريه مـالـرو 1901) 1976 – 
وزيـر الثقـافـة( والـسيـاسـي المثقف جـورج بـومبيـدو 1911
) 1974 –رئيـس الـوزراء(، ويـروى عـن الجنــرال ديغـول
انه جــــــاءه ذات يــــــوم، إبــــــان الاضـــطــــــرابــــــات الــــطلابــيــــــة
والعـمـــالـيـــة الـتـي اجـتـــاحـت بلاده في أيـــار 1968، قـــائـــدُ
شرطـة باريـس ليخـبره بـأن الفـيلسـوف جان پول سـارتر
انـضـمَّ إلـــى المـتـظـــاهـــريـن يـــرمـي الــشـــرطـــة بـــالحجـــارة
ويستأذنه لاعتقاله، فرفـض رفضًا قطعياًّ اعتقال سارتر
"المعـــارض" ووبَّخ رئـيــس الــشــرطــة قـــائلاً: "هل تــريــد أن
ي إنِّي اعتـقلت ؟ولتـير؟!"  –مـا يعني الاحـترام يقـال عنّـِ
الـفعلـي للـمـثـقَّف الحقـيقـي، حــين يكـــون في الـــسلـطـــة،
لنفـسه ولذلك الآخـر الذي يُخـالِفه ويُعارِضـه، فيتعامل
مـعه بكلِّ احترام ونـِدِّية  –إذ ذاك، وإذ ذاك فقط، يصبح
مـن المـمـكـن جــــدًّا أن تــتجـــســــد علــــى أرض الــــواقـع تلـك

العلاقةُ المثاليةُ المرجوةُ بين المثقَّف والسلطة .

في العـراق خـلال الخمــس سنـوات
ــــــاك تـقــــــدم ــــــة كــــــان هـــن المــــــاضـــي
اجـتمــاعـي، وتقــدم ثقــافي، وتقــدم
اقــــتـــــصــــــــــادي، وتـقــــــــــدم عـلــــمــــي،
بالاضافـة الى الانفتـاح والاتصال
بـــالعـــالـم الخـــارجـي، عـبـــر حـــريـــة
ـــــسفـــــر والإفـــــادات والـــبعــثـــــات، ال
والتجارة الخارجية المفتوحة، كما
ان هـناك تـقدمـا سيـاسيـا أساسـيا
ــــــدال سلـــطــــــة مــتــمـــثلاً في اســتــب
مسـتبدة ومـتفردة ونـاقمة بـأخرى
"ديمقـــراطيــة" تــوافـقيــة مـتعــددة،
وأكثر مـن ذلك هناك حرية الفكر
والــرأي والعـقيــدة. وبــالتــالـي، فلا
يمكـن بـكل حـــال مـن الأحـــوال أن
نقـــارن عـــراق مـــا يــسـمـــى بـ"عـــراق
صـدام" بـالعـراق الجـديـد؛ لان مـا
يحـدث في العــراق اليـوم هــو نقلـة
ـــــســـتـحـق الاحـــتـــــــرام والـــتـــبـــنـــي ت

والمؤازرة.
ولكـن، هل تقــدم العــراق الجــديــد
كـــان تقــدمــا تـصــاعــديــا مــرضـيــا
لـلـعـــــــــــراقــــيــــين ؟ الجـــــــــــواب كـلا.
ــــى قــــســمــين: قــــســم ــــاب إل والأســب
ـــــاســـــة ـــــالــتـــــركـــــة الــــســي يـــتعـلق ب
والاجـتمـاعيـة والاقـتصـاديـة الـتي
خلفهــا النـظـام الـسـابـق، فنهـضـة
الـشعـوب تعـتمـد علـى درجـة وقـوة
ومـتـــانـــة الـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة الـتـي
تمتلكهـا، ومعروف أن الـعراق زمن
النـظــام الـبعـثي لا يمـتلك الـبنــى
الــتحـتـيــــة الـتـي تــــؤهلـه للــتقــــدم

والتطور. 
والــسـبـب الأخـــر هـــو مـــا يـــرتـبــط
بــالظـروف الــداخليــة والإقليـميـة
والــدوليــة التـي وضع بهـا العـراق،
لاســيــمـــــا الــتـــــواجـــــد الأجــنــبــي،
والــتقـــسـيــم العــــرقـي والمــــذهـبـي،
وقـــوى الإرهــــاب، والفــســـاد المـــالـي
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" إعلان الحقـــوق الـثقـــافـيــــة للإنــســـان"
مـصــطلح جـــديـــد أضـيف إلـــى معـــاجـم
الحقوق الإنـسانـية وقـوائمهـا الطـويلة ،
وســمعـنــــا به و قـــرأنـــا عــنه قــبل ثـمـــانـي
سـنـــوات  ، لكـن هــذا الإعلان لـم يلق مــا
يكفـي من الإهتـمام ، خـصوصـا من قبل
ذوي الــشــأن ، المـثقفـين الــذيـن تعـــاملــوا
معـه كمــا لــو انه إعلان يـتعلق بــالـتهــاب

السحايا أو تهتك البروستات .
معــــــروف أن الإعـلان العــــــالمـــي لحقــــــوق
الإنـسـان أقـر مـن قبل الجـمعيـة العـامـة
لـلأمم المـــتـحـــــــدة عـــــــام  1948 لـكـــنـه لـــم
يـتــضـمـن بـنــــودا تـبــــرز مـــــا أطلـق علــيه
حــديـثـــا "الحقــوق الـثقــافـيــة " الـتـي لـم

السلطة السياسية واحترام المثقف

ـــــــــار ـــــــــدي الــــنـج ـمـه ـ

ركـــائـــز الـنهــضــــة العـــراقـيــــة ومعـــوقـــاتهـــا

ــــوزراء فهــي ــــاســــة ال تــتــمــثل في رئ
الأخــــرى مــــشلــــولــــة في الأســــاس،
ــــــــالأفــــــــراد وشـلـلـهــــــــا لا يـــتـعـلـق ب
الحـــــــاكـــمـــين بـقـــــــدر مـــــــا يـــتـعـلـق
بـالأسـس الــسيــاسيــة والقـانــونيـة
الـتـي يـتــم علــــى وفـقهــــا اخـتـيــــار
رئــــاســــة الــــوزراء ورئـيـــس الــــوزراء،
فهـي أســـس تكــــاد أن تكـــون مـيـتـــة
فكيف بالنبت الذي ينبت عليها؟
إذن نـحـــن، شـعـــب، ومــــــؤســـــســــــات
مجـتـمع مـــدنـي، وكـتل سـيـــاسـيـــة
آمنـا بـالـنظـام الـسيـاسي الجـديـد
ــــــى إعــــــادة الــنــــظــــــر بـحــــــاجــــــة إل
بالـقواعـد الدسـتوريـة والقـانونـية
ــــة وحــتــــى ــــاســيــــة والإداري والــــســي
الاجتمـاعيـة منهـا، تلك القـواعـد
ــــــى حــــــالـهــــــا الــتــي إذا بـقــيــت عـل
فــستـظل المحــاصـصــة الـطــائـفيــة
والعـنــصــــريــــة، وتقــــاسـم الــنفــــوذ،
والفساد المالي، والإدارات المترهلة،
وسـوف تبـدد كل آمـالنــا في سلطـة
"ديمقراطيـة" ونظام حـكم تعددي

وانتخابات حرة نزيهة..
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الـــسـيــــاســــة العــــراقـيــــة للأحــــزاب
الـبــرلمــانـيـــة أنهـــا تلعـب بــورقـتـين:
ورقــة الحكــومــة وورقــة المعــارضــة-
أي رجل هنـا ورجل هنـاك بتـعبيـر
المـــــــــالــكــــي نـفـــــــسـه- فـهــــي تمــــثـل
الحكومة المتفانية في مبنى رئاسة
ــــاســــة الجـــمهــــوريــــة، ــــوزراء ورئ ال
وتحـتل دور المعـارضـة الـوطـنيـة في
الإعلام والشارع العـراقي في غياب
كـــامل لأي معـــارضـــة سلـمـيـــة مـن

خارج السلطة إلا لمم.  
ــــاســيــــة وهـــــذه المغــــالـــطــــة الــــســي
ـــــاســـــة المفـــضـــــوحــــــة لعــبـــتهـــــا رئ
الجـمهــوريــة أيـضــا، ولـكن بــدرجــة
أقل وبـنـــوايـــا مـتـبـــايـنــــة، ولكـن في
ــــاســــة ــــة يــنــتهــي عــمل رئ الــنهــــاي
الجـمهــوريــة إلــى نفـس الـنتـيجــة
الـتي ينـتهي إليهـا مجلس الـنواب
وهـي كــسـب المـــزيـــد مـن الـتـــأيـيـــد
الجـمــاهـيـــري في مقــابـل حكــومــة
ـــــالـكــي ـــــالـكــي بـل في مقــــــابل الم الم

نفسه!!. 
أمــــا الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة الـتـي
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سيـاسية اختـرعها مجلـس النواب
وجــاد لعـبهــا بعـض أعـضــائـه وهي
تحـمــيل مـــســــؤولـيــــة كل المـــســــائل
الـسلبية ومعـوقات التقـدم والبناء
على السلطة التنفيذية خصوصا
ــــــالأخـــص رئــيــــس الحـكــــــومــــــة وب
الحكــومــة نفــسه. ويـنــأى أعـضــاء
ــــأنفــــسهـم عـن مـجلـــس الـنــــواب ب
تحمل المـسـؤوليـة وإلقـائهـا كـاملـة
في رقـبـــة المــــالكـي مـن بــــاب "خلـيه
بــرأس عــالـم وأطلع مـنهــا ســالـم"
ــــــرر لـلـكــتـل ــــــاك مــب وإذا كــــــان هــن
الـبـــرلمـــانـيـــة الـتـي لـم تــشـتـــرك في
الحكـومــة والتـمثـيل الـوزاري فـان
العـذر يكـون قـبيحـا وقـبيحـا جـدا
لــتلـك الـكــتل الــتــي اشــتــــركــت في
الحكـومــة خصـوصـا إذا عــرفنـا أن
رئيس الـوزراء العراقي ملزم بأخذ
ـــــــس الــــــــــوزراء -يـعــــنــــي رأي مـجـل
الـــوزراء- بمـــا فـيهـم نـــواب رئـيــس
الــوزراء في إقــرار وتنـفيــذ الـشــؤون

السياسية والإدارية جميعا. 
وبـالتالي، كـان من أنكى مـا عرفته
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في العراق.
لمــاذا ؟ لان نظـرة مـوضــوعيــة لكل
ما يجري في العـراق على المستوى
الـــسـيــــاسـي وإدارة الـــسلــطــــة ومــــا
يتفـرع عنه من قـضايـا اجتمـاعية
ــــة فــــان مــنــبـعهــــا ــــة ومــــالــي وإداري
ومـصبهــا هي الـرئـاســات الثلاثـة:
ــــــــس الــــنـــــــــــواب، رئـــــــــــاســـــــــــة مـجـل
ــــوزراء!. ــــاســــة ال ــــة، رئ الجــمهــــوري
فمشكلـة العراق القـديم والجديد
في قـيـــاداته الــسـيــاسـيــة والإداريــة
ولـــيــــــس في شـعـــبـه أو أمـــــــــوالـه أو
خـــــــطـــــــطــه أو عــلاقـــــــــــــاتــه، بــل في
المـتصــرفين في شـؤونه والحـاكـمين

فيه.
هذه الحقيقة يدركها الجميع بما
فـــيـهـــم الـقـــيـــــــادات ولــكـــن بـعــــض
الـقـــيــــــــادات لا تحـــمـل نـفــــــسـهــــــــا
المــســؤولـيــة وتحـــاول أن تلقـي بهــا
ـــــادات الأخـــــرى ـــــأحـــضــــــان القــي ب
الــشــــريكـــة لهـــا في الــسلـطـــة كـمـــا
يفعل مجلس النـواب العراقي مع
رئــاســة الــوزراء، فـهنــاك مغــالـطــة
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ـــــــأمـــن ـــــــذي يـعـــبـــث ب الــكـــبـــيـــــــر ال
مؤسسات الدولة.

وهــذا يعـني أن نـهضــة العــراق من
جـديـد تـعتمـد علـى معـالجـة هـذه
ـــــة" ووضع المـلفــــات " المــــســـتعـــصــي
الحلـول المنـاسبـة لهـا وفق جـداول
ــــزمــــة لـلقــــوى ــــة تـكـــــون مل زمــنــي
الـسيـاسيـة الحاكـمة، والـبحث عن
آليات جماهيريـة وشعبية ومدنية
تمــــكـــــن المجـــــتـــــمــع الــعـــــــــــــــراقـــــي
ومــؤسـســاته المـــدنيـــة من تحــديــد
البـدائـل المتـاحـة فـيمـا إذا فـشـلت
المعالجـات التي تقـترحـها وتقـرها

الأحزاب الحاكمة.
فـمـن نــاحـيــة الـتــأثـيـــر الإقلـيـمـي
والـدولي والتـدخلات الأجنبـية في
العراق، فـان الإسراع في نقل المهام
والمــســـؤولـيـــات مـن قـــوات مـتعـــددة
الجـنـــسـيــــة إلــــى قــــوات عــــراقـيــــة
مـستعـدة ومجهـزة بـالاتفـاق علـى
ـــــســـتـعـــــــد فـــيـهـــــــا جـــــــداول نـقـل ي
الــطــــرفــــان لــتحــمل المـــســــؤولـيــــة
الأمـنـيــــة وإحلال الاســتقــــرار مـن
ــــــامــين ــــــى ت جـهــــــة، والاتـفــــــاق عـل
مـصــالح الــدول الجــارة للعــراق أو
علــى الأقـل تقلـيل مخـــاوفهــا مـن
الـتـــدخل الأجـنـبـي"الأمـــريكـي" في
ــــديــــد ـــــداخلــيــــة وتــب شـــــؤونهــــا ال
مخـــاوفهـــا مـن جهـــة ثـــانـيـــة، مـن
شــانه أن يـســاعــد بـنـسـبــة عــالـيــة
ــــــى ــــــاق عـل ــــــى تــــضــيــيـق الخــن عـل
الــرافـضـين للعـملـيــة الــسـيــاسـيــة
بـــرمـتهـــا، وعلـــى الخـــارجـين علـــى
القــانــون، والــداعين إلــى مقــاومــة

"الأجنبي" بقتل العراقيين!!.
أمــا من نــاحيــة التــأثيـر الــداخلي
علـى الـنهضـة العـراقيـة الحـديثـة
كـمعـــوق لهــا، ومــا يــرتـبـط به مـن
مـلفــــات تـكــــاد أن تـكــــون مـعقــــدة
كـــالـطـــائفـيـــة والقـــومـيـــة، وطـــرق
تقـاسم السلطـات، والانقلاب على
القـــوانـين ولـــوي عــنقهـــا مـن قـبل
الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة الحـــاكـمـــة،
ومـحــــــــــاولات تــــثــــبــــيــــت الـقــــــــــوى
ــــــــشـخـــــصــــيــــــــــات والأطــــــــــراف وال
ــــة، ــــدول ــــدقــــة في إدارات ال المـــتخــن
ومــســـألــــة الفــســــاد الإداري المقـنن
ــــــرهــــــا، فــــــانـه ــــــر المـقــنن وغــي وغــي
يستوجـب إحداث طفرة نـوعية في
أسـاس تـشـكيل الـرئـاســات الثلاثـة
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حـقــــــــوق الإنــــــســــــــان الـــثـقــــــــافـــيــــــــة
مــســـؤولـيــــات إزاء الحقـــوق الـثقـــافـيـــة ،
كـإدراج مـضمـونهــا في صلب تـشـريعـاتهـا
وممـارســاتهــا ، والعـمل علــى تنـفيـذهـا ،
مـع توفـير الأجـواء والإجراءات المـناسـبة
لـكل فـــرد مـن أجل الـــدفـــاع عـن حقـــوقه
وممــتلـكـــــاته الــثقـــــافــيـــــة ، بمـــــا في ذلـك
اللجوء إلى القـضاء والمنظمـات الدولية

المعنية.
ومـع أن هـــــــذا الإســتـعـــــــراض الـــــســـــــريـع
لـنـصــوص "الــوثـيقــة" يــشـكل اخـتـصــارا
متعسفا لمـا تضمنته من بنود وشروحات
تــسـتـحق القـــراءة المـتـــأنـيـــة ، إن لــم نقل
الــتخـــــزيــن في الـــــذاكـــــرة وعلـــــى أجهـــــزة
الكـومـبيـوتـر، إلا أنه يـثيـر تـسـاؤلا حـول
مـــا إذا كـــان المــثقفـــون قـــد اطلعـــوا علـــى
تفـــاصـيل هـــذه الحقـــوق ، او احـتفـظـــوا
بـنـــسخـــة عــن إعلان الـيـــونـــسكـــو الـــذي
يــشـكل مـــرجعـــا حقــوقـيــا يـــريحهـم مـن
الأحـاديث الإنشائـية والثرثـرات الزاخرة
بعـبــــارات عــــامــــة حــــول اهـمـيــــة المـثـقف
والـثقـــافـــة ، وضـــرورة رعـــايـتهـمـــا ، ورفع
سقـوف حـريــة التعـبيــر، وغيـر ذلك ممـا
ينـدرج تحـت عنــوان الفـوضـى المـطلـبيـة

الثقافية ؟ 

الحجــــاب ـ بعـــد شـــوط طـــويـل مع ادوار
الإغـــــراء علــــى الـــشــــاشــــة ـ قــــد حــظـيـت
بمـسـاحــة أكبــر من تلـك التـي خصـصت
للــمخـتــصــــرات الإخـبــــاريــــة الخجــــولــــة
المــتعـلقــــة بهــــذا الإعلان الــثقـــافي الـــذي

تزامن صدوره مع تلك الشائعة.
لقــد تضـمنـت وثيقـة الحقــوق الثقـافيـة
للإنـســان تـــأكيــدا علـــى حقه في اخـتيــار
هــويـته الـثقــافـيـــة ، ومعــرفـــة ثقــافـته و
تـــراثـه وثقـــافـــات الاخـــريـن وفـنــــونهـم  ،
وحـــريـــة الإنـتــســـاب إلـــى اي جـمـــاعـــة أو
مؤسـسة ثقافية أو فـكرية دون أي اعتبار
للحـدود الجغرافـية ، كـذلك المشـاركة في
الـنــشـــاطــــات العـــالمـيـــة أيـــا كـــان نــــوعهـــا
أومــــوقـعهــــا ، وحــــريــــة الإنـتـــــاج المعــــرفي
والتعـبيـرالمـكتـوب والمــرئي والمـسمـوع دون
أيــة قيــود، والحق في الحمـايــة  المعنـويـة
والمـاديـة ذات الـصلــة بنـشـاطـه الثقـافي .
وحــــريــــة تـــشـكــيل المــــؤســـســــات  ودراســــة
وتــــدريـــس الــثقــــافــــات والحــصــــول علــــى
المعلـومات ونـشرهـا وتصـويبهـا والمشـاركة

في السياسات الثقافية .
كمــا حــددت الــوثـيقـــة ، وهنــا المـهم ، مــا
يـتــــرتــب علــــى الــــدول والحـكــــومــــات مـن

الحقــوق العــامــة للإنـســان لم تـسـتغــرق
مثل هـذه المخـاضـات الـرواقيــةالمطـولـة !
أيمـكـــن أن يـكـــــــون تحـــــــديـــــــد الحـقـــــــوق
الثقـافيـة وإقرارهـا أ صعب واكـثر مـشقة
من وضع التشريعات الإنـسانية الأخرى
؟ أم أن الثقـافـة ذاتهـا تـأخـرت كـثيـرا في
المـطــالبـة بــاعتـراف عــالمي مـكتــوب بحق

الإنسان في التعاطي معها بحرية ؟
علــى اي حــال . طــالمــا ان هــذا الحق قــد
وجـد له حـيزا وخـطا مـستـقلا في مطلع
الأ لفية الثالثة ، فالدنيا ما زالت بخير
، ولا بــد مـن تقــديم الــشكــر لـليــونــسكــو
بصـرف الـنظــر عن هــذا التــاخيـر الـذي
قـــــــد يـــبـــــــرر ذاتـه ، في ظـل الـكـــثـــــــافـــــــة و
التطـاول السـياسي الـذي تتميـز به هذه

الحقبة من تاريخنا الإنساني.
لـكن المــشكلـة ان المـثقـفين ومـؤسـسـاتـهم
لم يمنحـوا هذا الإعلان مـا يستحق من
الإهــتــمـــــام ، فــبـــــدلا مــن الإحـــتفــــــاء به
وتعـمـيـمه ومـنــاقــشــة بـنــوده والمـطــالـبــة
بـتطـبيقهـا ، اكتفـوا بـنشـر أخبـار عنه في
عـــدد من الـصـحف علــى هــوامـش المــواد
والمتفـرقــات الثقــافيـة، ومــا زلت أذكـر أن
شائعـة حول قـرار اتخذته فنـانة بـارتداء

تــــظهــــــر بـجلاء في ذلـك الإعـلان العــــــام
بـرغم احتوائه حزمـة كبيرة من الحقوق
الـسيـاسيـة والإقـتصـاديـة والإجـتمـاعيـة

والتعليمية ...
ما يثير الإستغراب ، ان تحديد الحقوق
الثقـافية استغـرق أكثر من ثلاثـين عاما
! فقـد بــدأت المنـظمــة العــالميــة للتــربيـة
والـثقــافــة والعلـــوم )اليــونــسكــو( العـمل
علـى دراسة هذه الحقـوق وتعريفهـا منذ
عــــــــام 1968، ولـــم تـــتــــــــوصـل إلــــــــى وضـع
صـيغـتهــا شـبه الـنهــائـيــة إلا سـنــة 1998
حـين اصـــدرت"مــشــــروع الإعلان العـــالمـي
لحقــوق الإنسـان الثقـافيـة " الــذي تبين
لاحقــــــا ، أنـه بحــــــاجــــــة إلــــــى نـــصــــــوص
إضـافيــة مكملــة ، تغطـي مسـألــة التنـوع
الـتي ظهــرت علــى شكـل ملحق أصــدرته
اليــونــسكــو في عــام 2001 تحـت عنــوان "

الإعلان العالمي حول التنوع الثقافي".
لا ادري لمـاذا احتاج هـذا الإعلان الثقافي
ثلاثين عامـا كي يظهـر إلى الـوجود، مع
أن أقـــــــدم وثـــيـقـــــــة لحـقـــــــوق الإنـــــســـــــان
"المــاغنــاكــارتــا" الـتي صــدرت في إنجـلتــرا
قبل ثمـانية قرون، قـد أنجزت خلال عام
واحـد ، وبالـتأكـيد فـإن صيـاغة نـصوص

ـــــــــــاجــــي ـــــــــــال ن ـجــــم ـ

ـــــــــــــــودة ـــــيــل ع ـــــم ـج ـ ـ
مركز الامام الشيرازي للدراسات
والبحوث

ألعاب الاطفال 
في بيئات اجتماعية غير آمنة  

علــى المجتـمع والقـانـون تـنعكـس
آثــــاره علــــى تعــــامل الاطفــــال مع
اســرهم وزمـلائهم واسـاتــذتهم في
المـدرسـة ، وتفــشي هــذه الظـاهـرة
يـــــؤدي الــــــى انحــــــراف الاطفـــــال
ــــــــــــى المجـــــتـــــمـع وتمــــــــــــردهـــــم عـل
ومــــــؤســـــســـــــاته لــــــذا فـــــــأن علــــــى
المؤسسات التربوية تقع مسؤولية
كـــبـــيــــــــرة في تــــــــأهـــيـل الاطـفــــــــال
اجـتمـــاعيــاً وتــربــويــاً بــاسـتخــدام
اسـالـيب تـربـويــة ايجــابيـة مـعهم
مـن خلال خلق بـيئـة اجـتمــاعيـة
آمنـة خـاليـة مـن العنف لـيمـارس

فيها الاطفال العابهم. 

ـ ـ

الى شـرائهـا من المحـال والاسواق
الـتي وجــدت فيهـا هــذه الاسلحـة
وهـي الـبــضــــاعــــة الاكـثــــر رواجــــاً
ومبـيعــاً ، وتـــأتي بــالــربح الـــوفيــر
على اصـحابهـا، ولايقتصـر الامر
علـــــى الاسـلحـــــة الــبلاســتــيـكــيـــــة
المــتــنـــــوعـــــة الاشـكـــــال والاحجـــــام
فهـنـــاك المفـــرقعـــات والـصـــوارريخ
الـنـــاريـــة الـتـي يـتـم اسـتخـــدامهـــا
بــــــشـكـل مـفـــــــرط ومـــــــزعـج ايـــــــام

المناسبات. 
ان اهمـال هــذه الظـاهــرة سيـؤدي
الى تـكوين جيل من الاطفال ذي
سلـــوك عـــدوانـي عـنـيف ومـتـمـــرد

المظاهر الجديدة ، والتي أدت الى
ابــتعـــــاد الاطفــــال عـن الــثقــــافــــة
الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة الحـقـــيـقـــيـــــــــة
لـلمجتـمع، بسـبب تغيـر المجتمع،
لان الاطـفـــــــال يـــتـــــــأثـــــــرون بمـــــــا
يــــشــــــاهــــــدون عــنــــــد الـكــبــــــار مــن
ممارسـات سلوكية سلـبية كانت أم
ايجـــابـيـــة فــيقلـــدوه، لاشعـــوريـــاً ،
وقــــــــد لاحــــظـــت ان المــــــــواد الـــتـــي
يـسـتعـملهــا الاطفــال في العـابـهم
في ايـــــــــــامــــنـــــــــــا هــــي الاسـلـحـــــــــــة
الـــبـلاســـتـــيــكـــيــــــــة الـــتـــي تمــــــــاثـل
الاسلحـة الحقـيقيــة عنـد الـكبـار
اذ يـتسـابق الاطفـال ايـام الاعيـاد

المجتمع الـعراقـي وبدايـات العـقد
الاول مــن القــــرن الحــــالـي ، وقــــد
شكلت هـذه الفتـرة من التغـير في
المجـتــمع نقـطـــة تحـــول خـطـيـــرة
تـــــركــت آثـــــارهـــــا الاجــتــمـــــاعــيـــــة
الــسلـبيــة علــى العــاب الاطفــال ،
لان الـبـيـئـــة الاجـتـمـــاعـيـــة خلال
هــذه الفتـرة شهــدت اعمــال عنف
افـرزتهـا الحـروب والازمـات، وهـذا
العـنف الـــذي كــــرسه الــــواقع أدى
الـــــــى ايجـــــــاد فجــــــوة بــين ذاكــــــرة
المجـتـمع ومــا تحـمله مـن مــوروث
اجـــتـــمـــــــــاعـــي تجـــــــــاه الاطـفـــــــــال
والـعــــــــابـهـــم في الــــــســــــــابـق، وبـــين

الاقـتــصــــاديــــة ، فــــأنهــــا سـتـتــــرك
آثـارها بقوة علـى نفوس الاطفال
لان نفـــــــوسهــم مــــــرآة عــــــاكـــــســــــة
للـــمجــتــمـع، أي تعـكــــس ظـــــروف
المجـتـمع ومــشـكلاته، فـــاذا كـــانـت
مــــــرآة نفــــــوسهــم غــيـــــر صـــــافــيـــــة
لتعرضهـا للتشـوهات التـابعة من
طبـيعــة الاحــداث فــإنهــا سـتنـشــأ
انـــذاك وفـيهـــا عقـــد عـمـيقـــة مـن
الـصعـب ازالتهــا عنـد الـكبـر، وقـد
تجـسـدت هــذه العقـد في العــابهم
مـنــــذ العقـــد الـثـــامـن مـن القـــرن
المـــــــاضــي ، أي بـــــــدايـــــــة الحـــــــروب
والازمــــــــات الـــتـــي تـعــــــــرض لـهــــــــا

اضـــــافـــــة الـــــى ذلـك فــــــأن العـــــاب
الاطفـال كانت تخـلو نوعـاً ما من
العـنف بــسـبـب بــســـاطـــة الحـيـــاة
واسـتقــرارهـــا ، كمــا ان المــوادالـتي
يــســتعـمـلهــــا الاطفـــال في الـلعـب
نــابعــة من المــواد او الاشيـاء الـتي
يمـــارسهـــا الكـبــار في نــشــاطـــاتهـم

اليومية.
ان مــــايــطـــــرأ علــــى المجـتــمع مـن
احــــداث أو أزمــــات فــــأنه يــنعـكـــس
على سلـوكيات الاطفـال فيبرز في
العـــــابهـم، وعـنــــدمــــا تـكــــون هــــذه
الاحـــــــــداث او الازمـــــــــات قـــــــــويـــــــــة
كـالحــروب أو الصـراعــات او المحن

يـــصعــب بعـــــد ذلـك ان تــبــــــدلّه او
تتخلـى عنه ، فالاطفـال يفتحون
عـيـــونهــم للحـيـــاة ويجـــدون انهـم
محــاطــون بمـجمــوعــة كـبيــرة من
افـــراد المجـتــمع الـــذيــن يقـيـمـــون
سلــــوكـيــــات الاطفــــال ويــصــــدرون
علـيهــا حـكمــاً حــسنـــاً أو قبـيحــاً ،
بحـيث يـتصـور الاطفـال انفـسهم
طــبقـــــاً لمـــــا تــتـــصـــــور الجــمـــــاعـــــة
المحـيــطــــة بهـم.وعلـــى هـــذا تـبـــدأ
الـشخصـيات بـالنمـو تراكـماً عـلى
هذه الـنواة المـركزيـة )نواة الـنفس
النــاشئـة( والـشخـصيـة علـى هـذا
الاســــــاس ممـــثلــــــة في كــثــيــــــر مــن
وجـــــوههـــــا للــمجـتــمع، لـــــذا فهـي
والمجتمع وجهان لحقيقة واحدة،
أو ان الــطـفل والمجـتــمع تــــؤامــــان

يولدان معاً. 
كــانـت العــاب الاطفــال في العــراق
الـــــى مــنــتـــصـف القـــــرن المـــــاضــي
محـصـــورة في الأزقـــة والـطـــرقـــات
الــضــيقــــة خــــاصــــةً في المــــدن، لأن
الـبـيـــوت العــراقـيــة  آنــذاك كــانـت
متكاتفة على نفسها ، مستوره في
جـمـيع نـــواحـيهـــا ولـيــسـت فـيهـــا
مسـاحات واسـعة او حـدائق للعب
والمـــــراح، فـــــالـــطـفل مـــضـــطـــــر ان
يخــرج الــى الازقــة وقــد تهــدده في
ذلك امـه لأنهـــا تـــريـــد ان تـتفـــرغ
الـــى اعـمـــالهـــا مـن نـــاحـيـــة والـــى
قبـول زائـراتهـا من نـاحيـة اخـرى،

د. عبد الرزاق جدوع 
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